
كفدهاررا!مصرةكىالركايه

قه

آفبضءمازلتالتيالحكايةسأحكي

حقيأأماموضعتنيالتيالصدمةتلك

جهة،منالمرأةتكتبهماإزاء.بمكيالين

تؤرؤالتيالعصافير"قصةحكايةإنها

مصرفيالثقافيّالمجتمععليّفأثارت

يسكذلا،جديدةسكنيةمدينةفيامرأة

،السلامعليهايالقيانلااللذانوزوجته

خلفمنترىأنصباجذاتويخدث

بببيت،بلالكئهماعاشقانالاثنينأنّ

أقاربهاأوأهلهامنأبّآترولمالححث،

!أأمامالذكورئةفحولتهتمخدعبارات

حدث؟فماذا.كتبئها

كا)رأسيفيالقصةفكرةنبتتحيهت

والجماللحريّةواحةحوليمنالعالم

صيص!!يصعصولي4،ر!سبحي!-ى

المستن!منالكثيرومعزيد،أبوحامد

الفكرةتقثلأستطعلمولكئيمستعار.

يعيش!ضاريةٍظرو!فييومبعديومّا

فةة،علييلحالقصةنشركانوثقافيّة.

فلم،القاهرةلمجلةأولاًالقصةقذمت

عبدأحمدالشاعرأيضا"يتشرهافلم

الص!لا،إبداعفييئشرونالذينهم

!حؤ

النسانى؟بداع

البحيرينعمات

خفقثه،المرارةمنهائلاًكمَاًذاكرتيفيتُرايممُحكايةإنها.طها

يكيلالواقعفهذا.نعيشهالذيالثقافيّالواقعازدواتجيّةهي4،

ثانية.جهةمنالرجلنبه

4991،صيففيالمصريّةإبداعمجلةفينشرتالتي"المدينة

عنالقمئةتتحدّث.والعمليهالشخصيهحياتيفيالزوابعمنت

ملتحجارُيقطنهاعمارةفيوحيدةتعيش،الناسمنقليلعدد،

شفتهابابأماممنزهورهابذورأظفائهماص!

حاطرهاإلىفيرذ،قديمةسيّارةفيالحبيتبادلانوامرأةيجلاً

هذاتغرفلمأنهاوتُذرك.عشقأوحبّبلاولكنبيتفيهيا

منجذهايرذدهوماونشأتهاذكرياتهاإلىوتعود.كهذاحبّاًق

يغلي.ماءٍفيتغرقدجاجةتتابعواقفةهينجما

وكأنّكتبتوبالفعل."يخدثماوئيخدثاكتُبي،":لنفسيلت

وأحمراءمرورإشارةتوقفهالاجميلةسيّارةأقودوكأئنيث

وقتفي،إبراهيماللهضُثعالجميلالكاتبإلىنشرهامنوفي

نصرد.معالتيّارذلكحربأصداءوكانتمصر.فيوالفنّر

اسمتحتالقصةبنشرإبراهيماللهضُنعنصحني.آؤجهاي

يكبروأراهرعايتهعلىآشهرالذيابنيوكأنهاسميمعتعامل

!مملاميّةٍمؤسساتٍأوثرا?أوبسلطةالمدعومينغيرُوالكاتباتٌث

.المغامرةتلكى

،إبداعلمجلةقدّمتهاثم.شكريغاليآنذاكتحريرهارئيس،

فقطالصفوة"بأنالشهيرةمقولتهآطلققدكانالذي،حجازي

أنتميالفئتينأيإلىبعذاختبرثقدأكنولم



وصصمجلاتصبينتتنقّلَالقصةطلت

نسيتُها،ثم،إبداعمجلةإلىأخرى

سليهميدانفيسائرةوأنايومذات

العامةاالهيئةفيأزمةقخرتقصة

!أالشاعرومنالأدبأخبارمجلة

لكئا،بجمعهاوآفرهالعمَالرئيسن

وة،القصةنشرعلىأصرّحجازي

فالأخرىمواذهخمعتالذيإبداع

الطباعمَاكليرفعيتدخلاًنحسني

دذاجتماعيّةرقابةبهاءارتطمتالتي

جنس"؟"كاتبةأنا

أجزاحذفيبعدولكن،القصةنشرت

هجوصالمجلأتإحدىشنئثالبدءفي

وصذالأصوليينصحفإلىالمعركة

منأنهبدعوىحسنيفاروقالثقافة

جرّاءمنالكثيرأعانيأنعليّوكان

وض!الذيالأمرجنس،"كاتبة"أئني

بينأالعائليًةحياتيقؤصليجرى

هذاكلّيعدبنيولم.الخاصّةحياتي

حبتجارببينفاصلاًحذاًيضعا

فعاماوهذاجميلاً-فنَةمنهانصوغ

ومارجريت،وولفوفيرجييناتأ،

إبداع!أعمالإلىوالعائليّةالشخصئة

الروساءإلىالعاملمن

الذكوريّةالاجتماعيّةالرقابةوامتدّت

قص!مننسخبتصويرالزملاءأحدُ

نمط!لتلثلا،1االأظهلصفكاث./

"ؤالقبيحالوجهذوالعملفى"رئيسي

عاقبنيأنالنتيجةوكانت.الشركة

العملسيّارةاستخداممنبحرماني

إدافيمعزولةزجاجيّةغرفةداخل

جريئة!قصيرة

مرئيّةأبدوكنتالزجاجيّةالغرفةفي

مخفةكتاباتٍتكتبأئهااتّضحالتي

كاصرتٌأنيشعرثحتى،الزجاج

اهـزرثص"ء

مردفآعدئها،الخليجوحربالكولمجت،غزوأحداثمرًتحتىش،

نشرها.من!مامّا

ليبأنيخبرنيسليمانمحمدبالشاعرفوجئت،القاهرةبوسطا

مزذلكبعدوعرفث.ابداعمجلةعنهاتصثدرحكوميّةهيئةوهي

فاستدعروطباعثها،القصةجمعرقضواالمطبعةعمَالأن،زى

لكن.عليهايتحفظالتيالكتاباتبرفضأوامؤلديهبأنمتغلَلأ

مجلةعددداخللتُطبعبهاوجاء،الأهرامجريدةمطابعفيحها

فاروقالثقافةوزيرحجازيناشدوبعدهاللكتابالعامّةالهيئة،

الرقابةأنواعمننوعصأولذلكوكان.الهيئةداخليئشرعمّا!م

الثقافيّالواقعفيدوبّاًوآخدثت

انتقلتثم.بذيئةجنسيّةكتابةأثهافيواختزلتهاالقصثة،على،

ووزيرحجازيالمعطيعبدأحمدالتحريرورئيسالشاعرعلىا

وصحفها.الدولةمجلاتفيالكتاباتهذهمثلنشرُئق

باعتبارإليهأذهبمكانكلّفيخوصرثفقد؟جريئةواحدةمحصة

ماإنّبل.قدميهحتىرأسهمنفاسدمناخِفيحادّةمواجهات

منجزءهوالقصةفيذيمرمابأنّالمستمرّالتلويحمعكلمدقائي،

نأأقنعةمنارتديامهمامبدعةصأومبدعٍأفييفكنلابأئهالحاذ

لأنصالحةتصوريفيالحياةتجاربفكلأ"والإبداعلخاضّة

بيرلأمثالالكاتباتوأغلدثشاريير،وهنريفلوبيرأمثالالكتّاب

التجاربمنالكثيربتحويلقمناللواتياللندي،وإيزابيللا،

العامّ.وتخصيصالخاصتعميمإطارفي

قامفقد.العملفيزملائيمنوالموطفاتالموطفينإلىالمطابعل

مثلبينهمأتحرمككنتالذينالموطفينمكاتبعلىوؤزغهاورة،

وبدأت.الأدبعالمفيشأنذاتكاتبةيصبحأنإلىويطقحل

تتبئوما،الصغيرةالحاذةالمواجهاتمختلفعلىعلأوةحوي،

عبارةتتضمنكانتالمنشورةالقصئةولأنّ.حوليالشائعات

برئيسوانتهاغالمباشربرئيسيبدءاعليّ،الرئاساتكلستعداغ

مرورًاالمباشر،الجزاءبينالعقابوتراوح،بطريقتهمنهميس

صغيرةوظيفةفيمتجمَدوضعإلىنفييثمترقيتيبوقف،غ

بقصصصفرولثنجهنمإلىالطريقأنوأدركتعملبأيّخوم

زميلتهمإلىبحذرتثظرونالجميعوكان.السئعاةذلكفيبمن،

عبريتابعنيوالقادمالرائحكان.أديبةأئهاوتدّعيوالأخلاق

شيءكلأنوبدا.صديقاتيأعزحتىمني،الجميعٌيئفرجمن،



الصحفقراءةذلكفيبما،ممنوعاأصبح

وعمد.المصريةالجأمعةمعوخلافايهزيد،

أُسخلَحتىالبيتإلىأعودإنوما،الدقيقة

خذماأنّحلقيفيالمرارةأشكالأشدكان

بالتغئبءوصمدتٌ.استباحتييستدعي

سكنية!مدينةفيالعزلةشرنقةفيهادخلت

الكاتبة!البحيرينعماتلستأنا

أنةأنعلىمرغمةالرقابةهذهبسببوكنت

الحربإلى-وإخوتيأميمع-ألشرتيفي

مجز!المسا!لةوأنعلأقة،أدنىبهاليليس

أصدأفا.شديدبحرصتمزديتتابعكانت

المصيبلكانتوإلا،متزوجةأكنلمأنئيالله

أحترمهطكنثالذينالنفادأحدأنالغريب

عاشاالذينفشهميللرهنريوأن،فادح

زملأكان.الكتابةفيلجرأتهكثيراتخسئتي

سواالحقيقيّة،صدمتيهموكاتباتكتّاب

الث!الازدواجيّةرأيتلقد.عنيبتخفيهم

3والذكوريالقتليالحسنوبدا.والأرواج

إلىزوتجهاتمئحبكاتبةآغرف.والوجوه

كاند؟مدعومةغيركاتبةأيقهررائحةفيها

صهمنخهافيواصلَجذاً،أخلاقيةكاتبةأنها

سهلييبقولمالأقنعةكلّتساقطتهكذا

ال!خبراتمنواستفدث.جديدإبداعيئ

الرقابةسببتهاالتيالقهرأشكالتجاوز

والحياتيّة.

الجراصفحاتعلىالمعركةخسمتواًخيرُا

والإدانةالحصارواستمز.الناسعقول

أؤمنجعلنيالذيالأمروالجنسيّش

بآخرااًوبشكلىساندونيالذينهمقليلون

هامجلةفيصفحةعنالمسوولإلىرسالة

دإودعاه،"المصرفيالشعبأخلاقستُفسد

والعربالمصريينالمثقفينمنلفيفوسط

مشكلاتمابعذيحفوالمالمثقفينلأنالصمود

إبداعيةدتفزنمصمنحةعلىأحصللكيقاتلت

وسائلإلىامتذتالمعركةأنّأيضاًالغريب

قصرفيتجثنشرذوروبدأثوالأخباو.

أبوحامدنصرالدكتورعلىالحملةمعهذاوتواكب.ب

التفعاصيلوباختزانبالكتابةأقاومورحت،التجربةرة

لاكتبتُهماأنيفهمونلاالذينوالموظفينالسعاةعليّشدى

سنواتلثلاثالتفرّغمنحةأنقذتنيحتى،وبالإجازاتإ،

كهرباء.ولاماء!

مضطرةكنتفقدأالكاتبةالبحيريبنعماتوعلا!دى!ى

وأن،القصةتكثبأخرىبحيرينعماتهناكأنّإثباتل

ريفيّةأسرةمنلأنئيذلكعلىمرغمةكنتالأسماء.في

وحمدتٌ.القصةنشربعدليتتكزواكيفبعينيّرأيتفد

لى*5لم،

خطفعلتحهماأنأيخبرنيوهوالتليفونفيزّغقصديقا

"!اءت-صكا!:مدحررنمع
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(9المصرفيالشعبآخلاؤالشرنقة!ل

الكفراويسعيدالكاتبمعآزسلمحفوظنجيبالكبير

التيهيالبحيرينعماتقصصى"ليستفيهالهيقول،

بالقصةأشادعصفورجابرالدكتورأيضتا.عليّالحملة

إلىدعانيحيث،مكتبهفيلقائهظلبعلىشخعنيط

التيالزياتلطيفةالدكتورةساندتنيكذلكالمبدعةلمرآة

عملي.فيكولصرت

التحقيقاتشككواتخذتمصر،فيهدأتأنبعداجنبيّه

فريالا!كتورةااًخبرتنيو!ينالمعركةتلكلهزؤجثشا



قؤخ!ثأمريكيةنشردارأنغزول

وإنب،الكتاباتمن"الحبنسيّ،1النوع

تيّاراهرايتالأزمةهذهأعقابوفي

الرسوىحقيقيّشيءعنتتحذث

بالآسيسالتيّارذلكاحتواغتئمبل

الفنمغامرةتكفيني

يكبالذكوريالثقافيالواقعمازال

نابإعلاميّةتكنلمماويشوّهها

مقالثقافةعلىئثفقثريّةأوثقافيّ،

يكفينيشيء،كلعنالنطروبغضن

طازجةبنكهةجميلفنّإلىللأزمة

التسامح.أوالاختلا!

البحيرينعمات

ضنلعحمثتأنلاا!!ء-ء!حرت"سيتذصشح!ض

فاص11

هذبييفصقأنلأحدأسمحلنإئنيلهاقلت،أعماليعنلجحث

الأزمة.هذهإليهتجزنىأنيفكنلماتماما

أغلئهاا،جنسيةكتاباتفيلآذانهميغرقونالشبابوالكتّاببات

معيفعلتهماتفعلأنالتيّارهذاإزاءالثقافيةالحركةتستطعم

،(بالجسد"الكتابةمصطلخبعدفيماعليهاأطلقنديدة

الكاتبالمرأةينفيومازال.تحديدًاالمرأةعلىرقابتهوتفرضلين،

مسويامنزواجصأوقرابةٍصلةعلىأو،حزبفيبارزاعضؤا

اكسال!الشكلتحويلإلىالمغامرُالسعيّهذاوتجربتيياتي

يقبالامتعصبجامدواقعلتجاوزوالحيويّةالانطلاقأشواقنا

(-..3!ألمنحنىعتد!لثئهآلفجا!+/..\61/


